
 مسقط - يمارس العديد من الحرفيين 
مهنة النســـيج فـــي مختلـــف محافظات 
الملابـــس  وينتجـــون  عمـــان،  ســـلطنة 
المختلفة من الصوف والمفارش والسجّاد 
والخيام والميداليات ويصنعون من شعر 
الماعز الحبال والأثـــاث المنزلي ومن وبر 
الإبـــل صناعات أخـــرى مثل المناســـيل 

والبشوت والحقائب والأحزمة.
ولا زالـــت هـــذه الحرفة تعـــود على 
الحرفيـــين بالنفـــع، حيث تجـــد العديد 
من منتجاتها في المعـــارض وغيرها من 
المناســـبات التي أتاحـــت للحرفي الدعم 

والتعريف بصناعته.

ويعـــود الفضـــل في تواصـــل حرفة 
النسيج إلى شـــيوخ الكار الذين مازالوا 
علـــى قيد الحيـــاة، ويرفضـــون التقاعد 
لقناعتهم بأن الحرفة تحتاجهم ليستفيد 
منهـــم الجيل الجديـــد المغرم بالنســـيج 
والذي تدعمـــه الحكومة من خلال مراكز 
التكويـــن التـــي افتتحتها فـــي مختلف 

المحافظات.
ويعتز الجيل الجديـــد بما تركه لهم 
أجدادهم، وهم يحاولون اليوم تطويرها 
والحفاظ عليها كما فعل من ســـبقهم بل 
يســـعون لتقديمها في صـــورة معاصرة 
كمـــا يفعل ســـالم بـــن عبداللـــه العبري 

وبدرالعبري.
ومـــن بين هـــؤلاء الشـــيوخ عدوم 

البـــدوي، أحد البارزيـــن والمهتمين 
بهـــذا الكار قائلا، ”بـــدأت العمل 

في مجال صناعة النســـيج منذ 
عـــام 1951، وكان عمري حينئذ 

15 عاما توارثتهـــا أبا عن جد حيث كان 
أجدادي يمارســـون هذه المهنة منذ أكثر 

من مئتي عام“.
وأضاف، ”لم يكن ســـهلا أبـــدا تعلُّم 
هـــذه المهنـــة حيث كانـــت تحتـــاج إلى 
الوقـــت والصبـــر والإمكانيـــات، وقديما 
لم تكـــن الأدوات اللازمة متوفرة كما في 
وقتنـــا الحاضـــر، ولكن علـــى الرغم من 
ذلـــك واصلنا في هـــذا المجـــال، ويوجد 
لـــدي حاليا مصنـــع خاص لهـــذا العمل 
كله في ولاية المضيبي تتوفر به الأدوات 
التقليديـــة القديمـــة في مجـــال صناعة 

النسيج“.
وأوضـــح، أن آلـــة صناعة النســـيج 
المسُـــمّاة الكارجـــو تُصنع من شـــجرتي 
الســـدر أو القرط وهذه الأشـــجار تتوفر 
بكثرة في ولاية المضيبي خاصة في قرية 
ن الكارجو من عدة  الروضـــة، كما تتكـــوَّ
قطع من أهمها الدفف والدرج والعمدان 
والمنســـجة ومساعد المنســـجة والملازيم 
وغيرها من الأدوات التي تشكّل جميعها 

عمل الكارجو.
مراحـــل العمـــل تبدأ بشـــد الخيوط 
الصوفية على آلة النســـيج التي تتكون 
من أجزاء تسمى الحف والحافة والنيرة 
والمســـداف، ويتم العمل علـــى هذه الآلة 
حتى الانتهـــاء من القطع التـــي يريدها 

النساج. وبينّ 
البدوي، أن 
المنسوجات 
التي يقوم 
بصناعتها 

تأتي في 

والعمائم  البوسعيدية  العمامة  مقدمتها 
المختلفة والسباعيات والوزرة والرداء.

ويختلــــف ســــعر كل واحــــدة من هذه 
إن  حيــــث  الأخــــرى،  عــــن  المصنوعــــات 
المصنــــوع منها بالبريســــم يصل إلى 100 
ريال (حوالــــي 26. 5 دولار أميركي)، فيما 
يصل قيمــــة الوزار إلــــى 25 ريالا، وتحدد 
قيمــــة هــــذه المصنوعــــات الحجــــم ومادة 
الخيــــوط المصنوعة منهــــا وكذلك الألوان 
وتشــــكيلاتها، وتلقى هــــذه الأعمال طلبا 

كبيرا.
ومن الجيل الذي ورث حرفة النســــيج 
عــــن آبائهم، ســــالم بــــن عبداللــــه العبري 
الــــذي تعلم الحرفــــة من والــــده، وأضاف 
عليهــــا تدريبا نالــــه عبر التحاقــــه بأحد 
المراكــــز التدريبية التابعــــة للهيئة العامة 

للصناعات الحرفية.
يقــــول العبــــري، ”أحــــاول أن أنــــوّع 
التصاميم من حيث الشكل واللون لتخرج 
مضيفا، أن ”هناك  بصورة فنية جميلــــة“ 
صناعــــة نســــيجية صناعية ولكــــن يبقى 
العمــــل الطبيعــــي واليدوي هــــو الأفضل 
ويتمتــــع بإقبــــال كبير من النــــاس الذين 
يدركــــون قيمتــــه والمجهود الكبيــــر الذي 

يُبذل لإنتاجه“.
ويعتز بــــدر العبري وهو أحد حرفيي 
النســــيج في ولاية الحمراء بهذه الحرفة 
كونها من الإرث الذي تركه الأجداد، قائلا، 
أذكر أنني بدأت بصناعة النسيج الصوفي 
عندمــــا كان عمري 12 ســــنة ومــــا دفعني 
لها هــــو جمالها وحبي لهــــا حيث بدأتها 
كهوايــــة مع والدي. وعندما كبرت تحولت 
نظرتي إليها على أنها من الممكن أن تكون 
عملاً مفيــــداً لي باعتبار أن المنســــوجات 
الصوفية اليدوية تلاقــــي إقبالاً كبيراً في 
السوق من الســــياح والعمانيين على حد 

سواء.
وعــــن التغييــــر الذي طــــرأ على حرفة 
النســــيج، يقول بدر العبــــري ”تعد حرفة 
النســــيج من الحــــرف التي طــــرأ عليها 
تغييــــر كبير مثلها مثــــل غيرها، 
لكن ذلــــك التغيير لم يؤذها، 
بــــل حافــــظ علــــى القيمة 
التاريخية لها 
وأرى من واقع 
خبرتي الطويلة 
أن الفروق 
كبيرة، بخاصة 
من الناحية 
الجمالية 
للمنسوجات ومن 
ناحية النقوش التي 
تعددت والألوان 
الجديدة 
التي 

دخلــــت علــــى المنســــوجات مثــــل الأصفر 
والأحمر وغيرها وهــــذه لم تكن موجودة، 
إذ كانت معظم المنسوجات تحمل اللونين 

الأبيض والأسود“.
وفي حــــين تواجه الكثيــــر من الحرف 
التقليديــــة خطــــر اندثارها يــــزداد الإقبال 
علــــى بعضهــــا الآخــــر، لكن مــــا يجمع كل 
الحــــرف اليوم أنها تواكــــب العصر بروح 
جديــــدة حافظــــت علــــى القــــديم وتزينت 
بالجديــــد. ونجــــح الحرفيــــون العمانيون 
فــــي صــــون التــــراث مــــن خــــلال ابتــــكار 
منتوجــــات تراثيــــة تجمــــع بــــين القــــديم 

والحديث.
وقال شــــيخ الــــكار الــــذي، أصبح من 
القلائــــل في عمــــره ممن يزاولــــون المهنة، 
نشــــارك بهذه المصنوعات فــــي الكثير من 
المعارض التي تُقام للحرفيين حيث أُتيحت 
لــــي العديد من المشــــاركات في الســــلطنة 
ودول الخليج وطُلبت للمشاركة في بعض 
الــــدول الأوروبيــــة كذلك، مضيفــــا أن هذه 
المشــــاركات حققت له العديد من الاستفادة 
فــــي الترويــــج للصناعات التــــي يقوم بها 
ونــــال الكثيــــر مــــن التشــــجيع والإعجاب 

والدعم.
واختتم حديثه قائــــلا ”إن الدعم الذي 
متــــه الحكومة يتمثل في توفير الأدوات  قدَّ
بالمجــــان وأتاحت المشــــاركة في المعارض 
المنتجــــات  وعــــرض  والدوليــــة  المحليــــة 

النسيجية وبيعها“.

ورغم ذلك يتفق حرفيو النســــيج على 
أن هنــــاك بعض الصعوبــــات المتمثلة في 
القــــدرة على التســــويق خاصــــة مع بداية 
جائحة كورونا وغياب الســــياحة وإيجاد 
منافذ بيــــع إلى جانب التحدي الذي يكمن 

في الســــرعة في الإنتاج ورغــــم ذلك تبقى 
القيمة المعنوية والاقتصادية من مزاولتها 
عاليــــة جــــداً مؤكديــــن علــــى إصرارهــــم 
وعزيمتهــــم لمتابعــــة إحيــــاء الحرفة التي 

يعتز بها العمانيون.

 اللاذقية (ســوريا) - رغم فقدانه البصر 
في عام 2002 رفض الشــــاب إيــــاد خوندة 
(37 عامــــا) الاستســــلام لمشــــاعر الإحباط 
واليأس ووجد في مهنته المفضلة ”صناعة 
الخيزران“ سبيلاً للخروج من حالة نفسية 
واجتماعيــــة صعبة للغايــــة رافقته خلال 
الفتــــرة الأولى مــــن التأقلم مع نمط حياته 

الجديد.
محاطــــاً بالعديــــد من قطــــع الخيزران 
متقنة التصميم بأشــــكال وأحجام مختلفة 
يجلــــس خونــــدة فــــي الغرفــــة الخاصــــة 
بالخيزران في مقر جمعية رعاية المكفوفين 
يتبادلــــون  أصدقائــــه  برفقــــة  باللاذقيــــة 
الأحاديث بينما تتنقل أنامله بخفة وإتقان 
تحيك القش المبروم حول عيدان الخيزران 
لصنع تشكيلة من صناديق الهدايا وسلال 
الغسيل والفواكه والمهملات وعلب المحارم 

وغيرها.
قال الشــــاب خوندة في حديثه لوكالة 
الأنباء السورية (سانا) ”لقد تم تشخيصي 
بمــــرض التهاب الشــــبكية الصباغي الذي 
يكون مستقراً في بداية العمر وقد يتطور 
أو ينحسر، لكن تعرضت لإصابة في عيني 
تسببت بنزيف داخلي وفقدان كلي لحاسة 
البصــــر وذلــــك بعد إنهــــاء دراســــتي في 

الثانوية المهنية الصناعية“.
ويتابــــع خوندة ”لم يكن الأمر ســــهلاً 
بالنســــبة لــــي ولمحيطــــي والمقربين حيث 
وجــــدت صعوبــــة كبيرة فــــي التأقلم وبدأ 
اليأس يتســــلل إلى داخلي وأشعر بالكثير 
من الألــــم، إلا أن وجود والدتي في حياتي 
منحني القوة لتخطــــي محنتي ورافقتني 
فــــي أصعب لحظاتي إلــــى أن تعرفت على 
جمعية رعاية المكفوفين عن طريق الشــــاب 
علي شكوحي الذي يقطن في حينا وتوالت 
زياراتــــي إليها حيث وجدت فــــي زوارها 

من الشــــباب (طلاب مــــدارس وجامعيين) 
والكبار والمتطوعين فسحة أمل“.

صناعــــة  تعلــــم  بــــدأ  أنــــه  وأضــــاف 
الخيزران عن طريق مشــــروع تدريبي في 
الجمعية بإشــــراف ميشيل بريبهان وعلي 
الشــــكوحي وتكللــــت جهــــوده بالنجــــاح 
منــــذ انطلاقته فــــي هذا العالــــم الذي كان 
يســــتهويه، وعلــــى مــــدى أربعــــة أعــــوام 
كان قــــادراً على تعلم أساســــيات الحرفة 
وصقل مهاراته واكتســــاب ما يلزم لإتقان 
هذه الحرفــــة كالدقة والســــرعة والصبر.
يذكر أن حرفة الخيــــزران دخلت إلى دول 

شــــرق المتوســــط عــــن طريق الاســــتعمار 
البريطانــــي الــــذي تعلّمها بــــدوره أثناء 
اســــتعمار البلدان الآســــيوية وخصوصا 

التي كان ينبت فيها قصب الخيزران.
وبــــدأت صناعة الأثــــاث من الخيزران 
في ســــوريا منذ حوالي 150 ســــنة، وكان 
بدايةً يستخدم لصناعة العكاكيز وقضبان 
نفــــض الســــجاد ثــــم الســــلال المدرســــية 
للأطفــــال وســــلال الفاكهة ومــــن ثم تطور 
لتبدأ صناعــــة الأثاث المنزلــــي من كراسٍ 
وطــــاولات وأســــرّة أطفــــال ومكتبات منذ 

حوالي خمسة وسبعين عاماً.

وقد تعرضت الصناعــــة للتراجع بعد 
حقبة الثمانينات من القرن الماضي لارتفاع 
أســــعار الخيزران مقابل انتشار المنتجات 
المنافســــة المصنوعة من مواد أرخص، ثم 
عادت إلى الانتعاش في نهاية التسعينات 
بعــــد أن أضاف إليها الشــــباب تصميمات 
وابتكارات جديدة حتى أصبح أثاثها زينة 

وديكورات تؤثث بيوت السوريين.
وتمــــارس حرفــــة كراســــي الخيزران 
في ورشــــات خاصة تنتشــــر في الأسواق 
القديمــــة فــــي دمشــــق وحلــــب واللاذقية 
وحماة، وانتشرت بعض المصانع الكبيرة 

بعد تطور الحرفة والإقبال على المفروشات 
المصنوعة من الخيزران.

وبينّ الشــــاب إياد أنه لا كلمات تصف 
شــــعور السعادة الذي يغمره مع كل قطعة 
ينجزها حيث تختلــــف المدة الزمنية التي 
يســــتغرقها الإنجاز من قطعــــة إلى أخرى 
حســــب الحجــــم وتوافــــر المــــادة الأولية 

والقوالب، وقد تصل المدة إلى عدة أيام.
وأكــــد خونــــدة أن صناعــــة الخيزران 
ســــاعدته علــــى التخلــــص مــــن الاكتئاب 
والعجز ومنحته شــــعوراً بالقــــوة والثقة 
بالنفــــس والقدرة على التكيف مع شــــتى 

ظروف الحياة.
وأشـــار إلى أن التعاون والدعم الذي 
تلقاه من زملائه في الجمعية شكلا سبباً 
حقيقيـــاً في نجاح مشـــروعه، إلى جانب 
المنحـــة التي حصـــل عليها مـــن الأمانة 
الســـورية للتنمية وهي توفيـــر المعدات 
اللازمة لقص عيدان الخيزران وتطويعها 
وشدها. إلا أنه يعاني صعوبة كبيرة في 
عملية التســـويق حيـــث لا يتوافر مكان 
دائـــم لعـــرض منتجاته ويعتمد بشـــكل 
أساســـي علـــى مشـــاركة الجمعيـــة في 
المعـــارض والفعاليـــات الخيرية لبيع ما 

يمكن بيعه.
وتقــــدم جمعيــــة رعايــــة المكفوفين في 
اللاذقيــــة دورات تدريبيــــة مختلفة كتعلم 
وصناعــــة  الكمبيوتــــر  علــــى  الاشــــتغال 

الإكسسوارات وصناعة أثاث الخيزران.
وأشــــار علي الشكوحي، عضو مجلس 
إدارة فــــي الجمعية ومدرب ورشــــة الدعم 
المهنــــي للخيــــزران، إلى أهميــــة الدورات 
التعليميــــة والتدريبيــــة والمهنيــــة التــــي 
تقيمهــــا الجمعية فــــي تأهيــــل المكفوفين 
ومحاولــــة دمجهــــم في المجتمــــع، إلا أنها 
تحتاج إلى دعــــم وتمويل وتشــــبيك أكثر 

مع الجهــــات العامة والجمعيــــات الأهلية 
الأخــــرى. وعبر عن فخره بمــــا حققه إياد 
واندفاعه وإصراره علــــى مواصلة حياته 
والاســــتمرار في تقديم كل مــــا لديه ضمن 

الإمكانيات المتاحة.
وبين رئيس الجمعية رامي قدســــي أن 
عملية تســــويق منتوجــــات الخيزران تتم 
من خلال المشــــاركة في الأسواق الخيرية 

أو الملتقيات الأهلية.

وبين قدسي أن هذه الدورات ساهمت 
في خلــــق جو اجتماعي داعــــم للمكفوفين 
وفتحــــت أمامهــــم آفاقا واســــعة ليوظفوا 
إمكاناتهم بما يعــــود بالنفع عليهم وعلى 

محيطهم.
ولا يقتصر نشاط الجمعية في تدريب 
أعضائها علــــى هذه الميادين، بل تســــعى 
بشــــكل دائم لترشــــيح عدد لا بأس به من 
المتدربــــين للمشــــاركة فــــي دورات الأمانة 
الســــورية للتنمية المتخصصــــة بتصنيع 
الإكسسوارات والشمع والصابون وغيرها 

من الحرف لتنويع المجالات قدر الإمكان.
ويأمل القائمون على الجمعية توسيع 
دائــــرة المســــتفيدين وهناك فكــــرة لإقامة 
مثل هذه الدورات فــــي مناطق متفرقة من 
محافظــــة اللاذقية، بالإضافــــة إلى وجود 
مشــــاريع وأفكار مســــتقبلية تأمــــل إدارة 
الجمعية إيجاد الشــــريك المؤمن بأهدافها 

لإطلاقها وتأمين التمويل اللازم لها.

ــــــون على مر العصور  النســــــيج من الحرف التقليدية التي امتهنها العماني
ــــــد من العائلات العمانية في  ــــــث كانت ومازالت مصدر دخل ثابت للعدي حي
المدينة والبادية. ويعود الفضل في اســــــتمرار هذه الحرفة التي بدأت تشهد 
أفولا في دول أخرى إلى شيوخ الكار الذين لم يستسلموا للتقاعد من أجل 

الحفاظ عليها في زمن التكنولوجيا وعزوف الشباب عنها.

صناعة النسيج في سلطنة عمان تحيا بأنامل شيوخ الكار  
الشباب يواصلون حرفة الأجداد مع تحديثات تواكب العصر

حراس الحرفة

منتوجات قديمة لديكور جديد

أصابع تنير ظلمة الحياة

صناعة الخيزران تضيء مستقبل شاب سوري كفيف

ي
النسيج إلى شـــيوخ الكار الذين مازالوا
علـــى قيد الحيـــاة، ويرفضـــون التقاعد
لقناعتهم بأن الحرفة تحتاجهم ليستفيد
منهـــم الجيل الجديـــد المغرم بالنســـيج
والذي تدعمـــه الحكومة من خلال مراكز
التكويـــن التـــي افتتحتها فـــي مختلف

المحافظات.
ويعتز الجيل الجديـــد بما تركه لهم
أجدادهم، وهم يحاولون اليوم تطويرها
والحفاظ عليها كما فعل من ســـبقهم بل
يســـعون لتقديمها في صـــورة معاصرة
كمـــا يفعل ســـالم بـــن عبداللـــه العبري

وبدرالعبري.
ومـــن بين هـــؤلاء الشـــيوخ عدوم
البـــدوي، أحد البارزيـــن والمهتمين
بهـــذا الكار قائلا، ”بـــدأت العمل 
في مجال صناعة النســـيج منذ
عـــام 1951، وكان عمري حينئذ 

ي
من أجزاء تسمى الحف والحافة والنيرة
والمســـداف، ويتم العمل علـــى هذه الآلة
حتى الانتهـــاء من القطع التـــي يريدها

النساج. وبينّ 
البدوي، أن 
المنسوجات 
التي يقوم 
بصناعتها 

تأتي في 

ي
كهوايــــة مع والدي. وعندما كبرت
نظرتي إليها على أنها من الممكن
باعتبار أن المنس عملاً مفيــــداً لي

ى ي إ ي ير إ ي

الصوفية اليدوية تلاقــــي إقبالاً ك
ر ب ب ي ي

السوق من الســــياح والعمانيين
سواء.

وعــــن التغييــــر الذي طــــرأ عل
النســــيج، يقول بدر العبــــري ”تع
النســــيج من الحــــرف التي طــــر
تغييــــر كبير مثلها مثــــل
لكن ذلــــك التغيير لم
بــــل حافــــظ علــــى
التاري
وأرى م
خبرتي
أن
كبيرة،
من
ا
للمنسوج
ناحية النقو
تعددت
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أثاث الخيزران شهد

انتعاشة مع التصميمات 

والابتكارات الجديدة للشباب 

لتتحول إلى ديكورات

حرفيون ينتجون المفارش 

اد والخيام 
ّ
والسج

والميداليات ويصنعون من 

شعر الماعز الحبال ومن وبر 

الإبل المناسيل والبشوت


